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ترجمة وتحرير نون بوست

يعـة أن هـذه عنـدما أعلنـت الـدول العربيـة الأربعـة عـن عزمهـا محـاصرة قطـر قبـل شهـر مـن الآن، بذر
الدولـة الخليجيـة الغنيـة تقـوم بـدعم الإرهـاب، سـا هـذا الربـاعي إلى غلـق مجـاله الجـوي والبحـري

وحدوده البرية أمام الجار القطري.

يــع مــواد البنــاء في منطقــة الخليــج، محمد صالــح، أن هــذه الأزمــة أدت مــن جهتــه، صرحّ مــدير شركــة لتوز
لتعطيــل شحنــة هامــة كــانت متجهــة لقطــر، وهــي لا تــزال عالقــة في مينــاء جبــل علــي في دبي. وفي
الحقيقـة، اضطـر صالـح للحصـول علـى قـرض مـن أجـل سـداد مسـتحقات المزوديـن، وتكبـد في هـذه
العمليــة خســائر وصــلت إلى  ألــف جنيــه إسترليــني. وفي هــذا الصــدد، قــال صالــح: “كنــا نمــارس
التجارة مع قطر بشكل عادي، وبين ليلة وضحاها قيل لنا أننا كنا نتعامل مع دولة ممولة للإرهاب،

وهو ما يعدّ حقا أمرا غير مفهوم”.

وعلى غرار العديد من شركات البناء ومكاتب الاستشارات المالية، تعرض القطاع الخاص في المنطقة
إلى نكسة كبيرة بسبب الخطوة التي أقدمت عليها الدول الأربعة وهي؛ المملكة العربية السعودية،
يــن، ومصر، والمتمثلــة في التخلــي عــن خيــار الدبلوماســية الهادئــة، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والبحر

والجنوح إلى الإجراءات العدائية بهدف إجبار الدوحة على الإذعان لمطالبها.
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ير إعلامية، بشأن في الواقع، نفت الإمارات خلال الأسبوع الجاري التهم الموجّهة ضدّها من قبل تقار
وقوفها وراء عملية الاختراق التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية في شهر أيار/مايو الماضي، والتي
تخللهـا نـشر تصريحـات زائفـة نُسـبت زورا إلى أمـير البلاد. وفي ظـل هـذه الأزمـة الـتي لم تظهـر بعـد بـوادر
انفراجهــا، والــتي فرقــت حلفــاء الولايــات المتحــدة وألبتهــم ضــد بعضهــم، يبــدو أن الحصــار أضر كثــيرا
بمكانــة منطقــة الخليــج العــربي الــتي لطالمــا كــانت بمثابــة ملاذ لرجــال الأعمــال يــوفر لهــم الاســتقرار في

منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتوترات.

أفاد المسؤولون في الدوحة إنهم سيقومون بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على
تدفق الواردات، حتى لا تمس هذه الأزمة بالحياة اليومية للمواطن القطري

العادي

في الـوقت الراهـن، يـواجه أغلـب مـواطني الخليـج مشكلـة بسـبب منعهـم مـن السـفر ذهابـا وإيابـا إلى
ية، وتوجيه ضربة موجعة لتدفق الاستثمارات قطر، وهو ما أدى إلى تفكيك عائلات وإلغاء عقود تجار
بين هــذه الــدول. وفي هــذا الســياق، يقــول رجــال الأعمــال الذيــن كــانوا يعــانون أصلا بســبب تبــاطؤ
الاقتصاد منذ انخفاض أسعار النفط، أن هذا الحصار أدى لخلق حالة من عدم الثقة والارتباك وأدى

لارتفاع الأسعار.

وحــول هــذا الأمــر، يقــول أحــد التجــار: “لقــد كــانت قطــر منطقــة تتواجــد فيهــا العديــد مــن الفــرص
الاقتصادية التي من شأنها أن تستقطب الكثيرين. في المقابل، باتت الآن الكلفة مرتفعة جدا، ونحن
يــال القطــري. وبالتــالي، لسائــل أن يســأل: هــل لازلنــا إلى حــد هــذه اللحظــة نتقــاضى مســتحقاتنا بالر

سيتواصل ذلك في المستقبل؟”.

في هذا السياق، أفاد المسؤولون في الدوحة إنهم سيقومون بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على تدفق
الواردات، حتى لا تمس هذه الأزمة بالحياة اليومية للمواطن القطري العادي. بالإضافة إلى ذلك،
يع البنيـة التحتيـة، الـذي يبلـغ حجمـه حـوالي تعهّـد المسـؤولون بالمحافظـة علـى نسـق الإنفـاق في مشـار

. مليون دولار أسبوعيا، بينما تستعد البلاد لاحتضان كأس العالم 

في الواقـع، تعـد قطـر واحـدة مـن أثـرى البلـدان في العـالم، باعتبـار قيمـة الـدخل الفـردي، وذلـك بفضـل
مدخراتها الهائلة من الغاز وتعدادها السكاني المحدود الذي لا يتجاوز . نسمة. ولكن في ظل غلق
معبرها البري الوحيد الذي يقع على حدودها مع السعودية، اضطرت الدوحة لصرف أموال إضافية
من أجل الاعتماد على الحلول الجوية والبحرية، لإدخال الخضر والغلال من إيران ومنتجات الألبان

من تركيا.

ولدى سؤاله حول التأثيرات المالية للحصار المفروض على بلاده، صرحّ مسؤول قطري رفيع المستوى
أن “الشركـات لـن يتـم تركهـا بمفردهـا لمواجهـة الخسـائر”، إلا أنـه رفـض في نفـس الـوقت إصـدار تعهـد
بدفع تعويضات للشركات التي تضررت بفعل الأزمة. وعندما تم إعلان الحصار في بداية حزيران/يونيو



الماضي، شعر بعض المقيمين في الدوحة بالذعر وسارعوا لشراء مستلزماتهم من مراكز التسوق، بينما
قام آخرون بسحب كميات كبيرة من الدولار الأمريكي من بنوك المدينة.

في الأثنــاء، يشعــر بعــض رجــال الأعمــال علــى غــرار صالــح بوقــع هــذه التطــورات إذ أن شركتــه الصــغيرة
المختصة في توزيع مواد البناء، والتي تنقسم مداخيلها بين قطر ودبي، تواجه مشكلة تتعلق بارتفاع
تكاليف السفر والشحن ما اضطره لاعتماد الشحن الجوي والبري. وقد قررت إدارة ميناء جبل علي
الذي يمثل نقطة حيوية للنقل البحري في المنطقة منع كل السفن المتجهة إلى قطر حتى إشعار آخر.
كما أعلنت السلطات الإماراتية كل شركات النقل البحري بوجوب عدم تسلم أي شحنة متجهة نحو

قطر، حتى لو كان ذلك عن طريق دولة ثالثة.

هدد المسؤولون الإماراتيون بفرض شروط جديدة على الشركات التي تواصل
التعامل مع قطر

في الوقت الحالي، قام التجار بنقل خطوط الإمداد من الإمارات إلى عُمان، بما أن السلطنة حافظت
على حيادها حول هذه الأزمة. وعلى سبيل المثال، نجح صالح في تمرير شحنته العالقة نحو قطر عبر
 إعادة تحويل وجهتها نحو ميناء صلالة في عُمان، وهو ما أدى إلى إطالة مدة النقل حيث بلغت

أيام.

من جهة أخرى، يعتبر رجال الأعمال القطريين أنفسهم مضطرين للبحث عن مصادر بديلة لجلب
مــواد البنــاء، علــى غــرار الحجــارة الــتي يتــم اقتلاعهــا مــن جبــال الحجــر الموجــودة في رأس الخيمــة في

الإمارات العربية المتحدة، والتي أصبح يتم استيرادها عبر عُمان.

على الرغم من أن الشركات لا تزال قادرة على نقل المواد من الإمارات إلى قطر، إلا أن ذلك سيكلفها
إجـراءات ومجهـودا إضافيـا. وفي هـذا الصـدد، أفـاد أحـد المحـامين العـاملين في المنطقـة قـائلا: “عليـك
تقسيم عملية الشحن إلى مرحلتين، إذ أنه لا يمكنك استصدار إذن في دبي بالشحن نحو الدوحة عبر
صلالة. في المقابل، يمكنك استخراج إذن بالشحن من الإمارات إلى عُمان، وهناك بإمكانك أن تحصل

على إذن ثان للشحن نحو قطر”.

وبينما تبحث الشركات عن استراتيجيات جديدة للالتفاف حول الحصار، هدد المسؤولون الإماراتيون
بفــرض شروط جديــدة علــى الشركــات الــتي تواصــل التعامــل مــع قطــر. وقــد قــال عمــر غبــاش، ســفير
الإمـارات في موسـكو إنـه “مـن الطـبيعي جـدا بالنسـبة لنـا اختيـار شركائنـا علـى أسـاس العلاقـات الـتي
يقيمونهـا. لا شيء مؤكـد لحـد الآن، ولكـن مـن المنطقـي بالنسـبة لنـا تجنـب التعامـل مـع مـن يقيمـون

علاقات مع القطريين”.

شرعت بعض الشركات في التقليص من أنشطتها التجارية في قطر، استباقا لأي
قرارات قد تجبرها على إيقاف أعمالها هناك



في الــوقت الراهــن، تــواجه الشركــات متعــددة الجنســيات الــتي تعتمــد علــى دبي كمركــز رئيسي لإدارة
ية مع قطر مربحة لدرجة المخاطرة ية الاختيار، والتفكير فيما إذا كانت علاقاتها التجار عملياتها إجبار
كبر ثلاث اقتصاديات عربية في الشرق بالحرمان من مزاولة النشاط في السعودية، والإمارات ومصر، أ
الأوسـط. وحـول هـذا الموضـوع، أفـاد أحـد الدبلوماسـيين أن “الأزمـة الحاليـة شجعـت الشركـات علـى

التفكير في إعادة هيكلة نشاطاتها من أجل الفصل بين عملياتها في كل من قطر والإمارات”.

يــة في قطــر، وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، شرعــت بعــض الشركــات في التقليــص مــن أنشطتهــا التجار
اســتباقا لأي قــرارات قــد تجبرهــا علــى إيقــاف أعمالهــا هنــاك، فيمــا عمــدت شركــات أخــرى إلى نقــل

مسؤولية تقديم خدمات لحرفاء قطريين، من مكاتبها في دبي نحو مكاتب أخرى في أوروبا.

أما بالنسبة لصالح، فإن هذا الخيار غير وارد حيث أنه سيكتفي في الوقت الحالي بالبحث عن طرق
أخرى للالتفاف على الحصار. ومن جهته، قال صالح: “يمكننا أن نقرأ ما بين السطور. وفي الواقع،
كــل طلــب منــا جــلّ شركائنــا التجــاريين في دول الحصــار إبقــاء الأمــر سرا وعــدم الإفصــاح عــن تعــاملهم

معنا”.
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